خطبة جمعة بعنوان《 وقفات تربوية من شهر الصيام  》لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ الحقُّ، وأنَّ القرآنَ حقٌّ، وأنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ حقٌّ، وأنَّ الجنةَ حقٌّ، وأنَّ النارَ حقٌّ، وأنَّ البعثَ حقٌّ، وأنَّ اللهَ يبعثُ مَن في القبورِ. أيها الموحِّدونَ في هذهِ الأيامِ المباركاتِ التي فيها خيرُ ليلةٍ، أنْ نُطِيعَ أنْ نَتَلَذَّذَ بِالْعِبَادَةِ لَهُ. الْعَبْدُ عِنْدَمَا يَقِفُ بَيْنَ يَدَيْ مَوْلَاهُ الْكَرِيمِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، يَتَلَذَّذُ بِتِلْكَ الْعِبَادَةِ. عِنْدَمَا نُنَ نَتَزَوَّدُ مِن هذا الشَّهْرِ الكريمِ. الذي عَصَى اللهَ جلَّ وعلا، الذي ما زال يَعْصِي اللهَ سبحانه. أنتَ تَقِفُ بين يَدَيْ ربِّكَ. أنتَ تَتَعَامَلُ مع اللهِ عزَّ رمضانَ الماضي، وهُمُ الآنَ في وجلَّ. كانَ يُوجَدُ بيننا آباءٌ وإخوانٌ غُرْلًا أيْ غيرَ مقتولين، فأمُّ المؤمنينَ عائشةُ رَضِيَ اللهُ عنها تعجبت: يا رسولَ اللهِ، الرجالُ والنساءُ معًا، ينظرُ بعضُهم إلى بعضٍ؟ قال: يا عائشةُ، الأمرُ أشدُّ من أن يُهمَّهم ذلك. عرضٌ، وحشرٌ ووقوفٌ أمامَ ملكٍ، أمامَ مَن؟ أمامَ ملكِ الملوكِ سبحانه. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ. تركتم كلَّ شيءٍ يومَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ ۖ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ. ما توجدُ حدودُ دولٍ، ولا قصورٌ ولا دورٌ، ولا أرضٌ يُختلفُ عليها، إنما أرضٌ أرضٌ واحدةٌ، هي أرضُ المحشرِ. يسمعُهم الداعي، وينفذُهم البصرُ. لمن الملكُ؟ اليومَ؟ لمن؟ هل يتجرأُ أحدٌ أن يجيبَ أو أن يتكلمَ؟ ما يتجرأُ أحدٌ. تقوى اللهِ سبحانه أن نتقيَ اللهَ جلَّ وعلا، أن نعملَ بطاعته، أن نجتنبَ معصيته، أن نتقربَ إليه بالطاعاتِ، أن نجتنبَ المحرمَ، أن نجتنبَ المحرماتِ، وأن نتقربَ إشكالٌ لا إشكالَ، إذْ يعني في نهارِ رمضانَ توجدُ موبقاتٌ وكبائرُ. من أين جاءتْ إذا كانتِ الشياطينُ قدْ صُفِّدَتْ؟ شياطينُ الإنسِ، النفسُ الأمارةُ بالسوءِ التي تأمرُكَ وتحضُّكَ على الفسادِ والشرِّ. لِمَ؟ لأنه طيلةَ العمرِ في فسادٍ وشرٍّ، فهو مستمرٌّ على فسادِهِ وشرِّهِ. نسألُ اللهَ السترَ والصونَ والعافيةَ. أما مَنِ اتَّقى اللهَ جلَّ وعلا، أما مَن خافَ مقامَ ربِّهِ، أما مَن استقامَ على أمرِ اللهِ، أما مَن تيقَّنَ أنه سَيُعرَضُ على وَلَيْسَ فِي فِعْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الشَّرُّ. لَيْسَ إِلَيْهِ، لَكِنْ هُنَاكَ قَدَرُ خَيْرٍ وَقَدَرُ شَرٍّ. أَنْ تُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ. شَرٌّ عَلَيْنَا، لَكِنْ لَهُ حِكْمَةٌ. شَرٌّ فِي ظَاهِرِهِ، لَكِنْ فِي بَاطِنِهِ الْحِكْمَةُ الْحِكْمَةُ الرَّبَّانِيَّةُ الَّتِي لَا نَع صَلَاتِهِمْ﴾ خَاشِعُونَ.﴾ خَاشِعُونَ. رُوحُ الصَّلَاةِ، الصَّلَاةُ الَّتِي تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ. مَا أُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ أَخْرُجُ لِلْمُخَدِّرَاتِ، أَوْ لِلْفَوَاحِشِ، أَوْ لِلرِّبَا، أَوْ لِلْكَذِبِ، أَوْ لِلنِّفَاقِ، أَوْ لِلْفُجُورِ، أَوْ لِإِرَاقَةِ دِمَاءِ الْمُسْلِمِينَ، أَوْ لِإِيذَاءِ عِبَادِ اللَّهِ. لَا، إِذًا مَا انْتَفَعْتُ بِصَلَاتِي. ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِع الناسُ حيةٌ من الحياتِ، وأفعى من الأفاعي، وقذرةٌ من القاذوراتِ. نسألُ اللهَ العافيةَ. أيها المسرفُ، أيها الصائمُ، أيها المتصدِّقُ، أيها التقيُّ، تجلسُ أمامَ مَن وتجلسُ مع مَن؟ تُسلِّي صيامَكَ بماذا؟ بالحرامِ؟ بالانحرافِ عن منهجِ اللهِ؟ والصيامُ يحتاجُ لتسليةٍ؟ هو تسليةٌ أم عبادةٌ؟ الصيامُ هذا تسليةٌ أم عبادةٌ؟ ما هذا الكلامُ؟ نحنُ نسمعُهُ جميعًا: ماذا قالَ: أُسلِّي صيامي؟ تُسلِّي صيامَكَ! وتسليةُ الدينِ أصبحَ تساليَ! نتسلَّى ونضيِّعُ أعمارَنا ونضيِّعُ دينَنا ونضيِّعُ عبادتَنا. في البخاريِّ من حديثِ ابنِ عباسٍ رضيَ اللهُ عنه عن سيدِ الخلقِ صلى اللهُ عليه وسلم قالَ: "نعمتانِ مغبونٌ - الغبنُ يعني الخسارةَ - مغبونٌ فيهما كثيرٌ من الناسِ". ما هما يا رسولَ اللهِ؟ قالَ: "الصِّحةُ والفراغُ". الصِّحةُ والفراغُ. الصِّحةُ. وخُذْ من شبابِكَ لهرمِكَ، ومن حياتِكَ لموتِكَ، تتعبَّدْ للهِ. اليومَ بعضُ إخوانِنا يستطيعُ أن يقومَ يُصلِّي. وبعضُ إخوانِنا وبعضُ آبائِنا أسألُ اللهَ أن يرفعَ عنا وعنهم، أن يعطيَهم الصِّحةَ والعافيةَ، لا يستطيعُ أن يُصلِّيَ قائمًا. فرصةٌ واللهِ قد أعطاكَ الصِّحةَ أن تأخذَ 00:26:52.039 --> 00:26:57. والفوازير والهم والنكد أم أنه شهر التقوى وشهر العبودية وشهر التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. اعمل ما شئت. اعمل ما شئت، كما تدين تدان. اعمل ما شئت، فما تعمله اليوم تجده في صحيفتك أمام الله غدًا. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينفعني وإياكم بما قلنا وبما سمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لكم فَاسْتَغْفِرُوهُ؛ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، وَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الْقَوْمِ الاجتماعيِّ نتعلمُ الجودَ والكرمَ، نتعلمُ الأخلاقَ، الأخلاقَ، الأخلاقَ التي دُمِّرَتْ، ما أقولُ التي تُدَمَّرُ، أقولُ دُمِّرَتْ. نسألُ اللهَ السِّترَ والصَّونَ والعافيةَ. كلُّ عملِ ابنِ آدمَ له إلَّا الصيامَ، أُصلِّي، مِنَ الممكنِ أنْ أُرائيَ في صلاتي. أُزكِّي، مِنَ الممكنِ أنْ أُرائيَ في زكاتي. أحُجُّ إلى اللهِ، ممكنٌ أنْ أُرائيَ. أما الصيامُ علاقةُ إخلاصٍ بينَ العبدِ وربِّهِ. إخلاصٌ بيننا وبينَ اللهِ سبحانه وتعالى. ممكنٌ إنسانٌ يتظاهرُ أنَّه صائمٌ وهو في الحقيقةِ مُفطِرٌ. إذًا هو إخلاصٌ بينَ العبدِ وربِّهِ، علاقةٌ سريةٌ بينَ الخالقِ والمخلوقِ، بيننا وبينَ اللهِ سبحانه لا يَطَّلِعُ عليها إلَّا ربُّ العالمينَ. سبحانه. كلُّ عملِ ابنِ آدمَ له إلَّا الصيامَ، فإنَّه لي وأنا أجزي به. مِنْ أجلِ ذلك، مِنْ أجلِ أنَّه إخلاصٌ. ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ﴾ ﴿لَهُ﴾ ﴿الدِّينَ﴾. اللهُ جلَّ وعلا لا يقبلُ شريكًا. ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن﴾ ﴿يَشَاءُ﴾. وفي صحيحِ مسلمٍ، من حديثِ أبي هريرةَ رضيَ اللهُ عنه، عن سيدِ الخلقِ صلى اللهُ عليه وسلم، قال: قالَ اللهُ عزَّ وجلَّ: "أنا أغنى الشركاءِ عنِ الشِّركِ. مَنْ أشركَ معي غيري تركتُهُ وشِرْكَهُ". تعملُ عملًا تتعبدُ للهِ بعبادةٍ للهِ وللمخلوقِ، أحبطها اللهُ عزَّ وجلَّ عليك. تكونُ خالصةً لوجه خَافِيَةٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ۗ رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ ۗ قَدْ أَلْقَاكَ بِالْأَحْضَانِ وَالْمُعَانَقَاتِ وَقَلْبِي أَوْ قَلْبُكَ مَمْلُوءٌ بِالْغِشِّ وَالْحِقْدِ وَالْحَسَدِ عَلَى بَعْضِنَا، مَنِ الْمُطَّلِعُ عَلَى ذَلِكَ؟ رَبُّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَهُ. الْعَبْدُ قَدْ مَا يَطَّلِعُ، الْعَبْدُ قَدْ مَا يُظْهِرُ. لَكِنْ رَبُّ الْعَالَمِينَ لَا تَخْفَى عَلَيْهِ خَافِيَةٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ. رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ ۗ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِن شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ. إِذًا، إِخْلَاصٌ، إِخْلَاصٌ، إِخْلَاصٌ لِلَّهِ. مِنْ هُنَا نَتَعَلَّمُ الْإِخْلَاصَ فِي عِبَادَتِهِ. نَتَعَلَّمُ مُرَاقَبَةَ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا. نَتَعَلَّمُ الْمُعَامَلَةَ مَعَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ. تَصَدَّقْتَ بِصَدَقَةٍ، لِمَنْ؟ عِنْدَمَا نَتَصَدَّقُ لِمَنْ نَتَصَدَّقُ؟ خَالِصَةً لِوَجْهِ اللَّهِ. الْحَمْدُ لِلَّهِ. مَنْ أَجْلِ النَّاسِ أَحْبَطَهَا اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا. وَهَذَا هُوَ السِّرُّ وقايةً من الانحرافِ عن منهجِ اللهِ. فإذا كانَ يومُ صومِ أحدِكم، الأخلاقُ. إنما الأُمَمُ الأخلاقُ ما بقيتْ، فإنْ همْ ذهبتْ أخلاقُهم ذهبوا. فإذا كانَ يومُ صومِ أحدِكم فلا يَرْفُثْ ولا يَجْهَلْ. ما هوَ الرفثُ؟ الرفثُ؟ ﴿فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾. الرفثُ: الكلامُ عنِ النساء والجماعِ، أمورُ النساء والجماعِ. الكلامُ باللسانِ فقط! فما بالك بمن يجلسُ أمامَ الحَيَّاتِ والأفاعي العارياتِ الملعوناتِ في كتابِ اللهِ وفي سنةِ رسولِ اللهِ قليلاً بعضُهم، وأنتَ واقفٌ صابرٌ محتسبٌ. "مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ". في الصحيحين من حديثِ أبي هريرةَ رضيَ اللهُ عنه. صابرٌ محتسبٌ. الصبرُ على الطاعةِ. النفسُ تُحَرِّكُ الشياطينَ، الإنسَ تُحَرِّكُ. تعالَ أيُّها، مباراةُ كرةٍ 00:40:04.680 --> 00:40: فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ، وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ. أَسْأَلُ اللَّهَ بِأَسْمَائِهِ الْحُسْنَى وَصِفَاتِهِ الْعُلَى أَنْ يَنْفَعَنِي وَإِيَّاكُمْ بِمَا قُلْنَا وَسَمِعْنَا. اللَّهُمَّ انْصُرِ الْإِسْلَامَ وَأَعِزَّ الْمُسْلِمِينَ. اللَّهُمَّ انْصُرِ الْإِسْلَامَ وَأَعِزَّ الْمُسْلِمِينَ. اللَّهُمَّ انْصُرِ الْإِسْلَامَ وَأَعِزَّ الْمُسْلِمِينَ. اللَّهُمَّ أَعْلِ بِفَضْلِكَ رَايَةَ التَّوْحِيدِ وَالدِّينِ. اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِأَعْدَاءِ دِينِكَ فِي مَشَارِقِ الْأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا. اللَّهُمَّ إِنَّا نَدْرَأُ بِكَ فِي نُحُورِهِمْ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ. اللَّهُمَّ رُدَّ كَيْدَهُمْ إِلَى نُحُورِهِمْ، وَاجْعَلْ تَدْبِيرَهُمْ تَدْمِيرَهُمْ، وَاجْعَلِ الدَّائِرَةَ تَدُورُ عَلَيْهِمْ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ. اللَّهُمَّ مَنْ أَرَادَنَا وَالْإِسْلَامَ وَالْمُسْلِمِينَ وَمِصْرَ وَسَائِرَ بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ بِخَيْرٍ فَوَفِّقْهُ إِلَى كُلِّ خَيْرٍ. وَمَنْ أَرَادَنَا وَالْإِسْلَامَ وَالْمُسْلِمِينَ وَمِصْرَ وَسَائِرَ بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ بِسُوءٍ فَخُذْهُ فَإِنَّهُ لَا يُعْجِزُكَ. وَاجْعَلْ تَدْبِيرَهُ تَدْمِيرًا، وَاجْعَلِ الدَّائِرَةَ تَدُورُ عَلَيْهِمْ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ. وَاشْغَلْهُمْ فِي أَبْدَانِهِمْ عَنْ إِيذَاءِ عِبَادِكَ الْمُوَحِّدِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ. وَابْتَلِهِمْ بِالْمَصَائِبِ وَالْأَمْرَاضِ وَالْأَسْقَامِ وَالْبَلَايَا وَالْأَوْجَاعِ كُلِّهَا يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ. اللَّهُمَّ لَا تُؤَاخِذْنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا. اللَّهُمَّ لَا تُؤَاخِذْنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا. اللَّهُمَّ لَا تُؤَاخِذْنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا. اللَّهُمَّ نَجِّنَا مِنْ كَيْدِ الْكَائِدِينَ وَحِقْدِ الْحَاقِدِينَ، وَحَسَدِ الْحَاسِدِينَ، وَشَرِّ الْأَشْرَارِ الْمُجْرِمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ. اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ، وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ، بِمَنِّكَ وَكَرَمِكَ وَرَحْمَتِكَ يَا سَمِيعُ يَا قَرِيبُ يَا مُجِيبَ الدَّعَوَاتِ. اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ، وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ، وَمِنْ عَيْنٍ لَا تَدْمَعُ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا. اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْقَوْلِ، كَمَا نَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْعَمَلِ. وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى سَيِّدِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ. آمِينَ.
